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 :ملخص
لى إ، تعددت تسمية العصور واختلفت، من عصر الظلام إلى عصر النهضة فالأنوار      

لى يه إفعصر العلم، الذي توجته التقنية المعاصرة، ورفعت المجتمع الإنساني  عصرنا...

، الحواسيب مستوى لم يكن أحد يتخيله، فتقلصت المسافات، واختصرت في شاشات
ذا ع، هواختصرت المسافات الطويلة في بضع دقائق فقط بفعل الطائرات، والقطارات السري

عتها تجات صنا منبل الذرية والنووية والهيدروجينية أيضما قدمته التقنية للإنسان، ولكن القنا

 ضارةالتقنية المتطورة، والعلم المعاصر، فتحول المشيد إلى مهدم، بل إلى مهدد للح
 ن العلممكل  الإنسانية، بل وللوجود الإنساني ككل، هذا ما دفع راسل إلى التساؤل حول قيمة

ة للتقني ديدةية وحفظها، وتبعات العبودية الجوالتقنية، ودورهما في تشييد الحضارة الإنسان

وز لتجا سهامها في تهديد الحضارة الإنسانية، والبحث عن السبيل الأمثلإوالعلم، ومدى 
 . ية في الأساس إلى الحروب الكونيةآثارهما السلبية، والمؤد

 العلم... -الحضارة الإنسانية -التقنية-الحرب :المفتاحية الكلمات

Abstract : 

   The era of darkness was changed to the Renaissance, the lights, to our age. 

The era of science, which was crowned by contemporary technology, raised the 

human society to a level that no one imagined. The distances were reduced, the 

computer screens were reduced, Short distances were shortened in just a few 

minutes by planes and high-speed trains. This is what technology provided to 

man, but atomic, nuclear and hydrogen bombs are also products made by 

advanced technology and contemporary science. The structure has become a 

destroyer, but a threat to human civilization. And for human existence as a 

whole, this is what Bertrand Russell has done to The question of the value of 

science and technology, their role in the construction and preservation of human 

civilization, the consequences of the new slavery of technology and science, 

their contribution to the threat of human civilization and the search for the best 

way to overcome their negative effects. 

Key words: war, technology, human civilization, science… 

                                                    

 : مقدمة
ورا مركزيا في تسيير شؤون ، لعبت التقنية دظل تطور العلوم في عصرنا المعاصرفي     

، سواء تعلق الأمر لعصب الذي يحرك كل دواليب الحياةتشكل اليوم ا، باعتبارها حياتنا

تبلغها لولا مكانة لم تكن ل احتلت. بهذا وغيرها و الاتصالأبمجال التغذية أو مجال الأمن 
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تعتلي ركحها تصدر اهتمامات الفلسفات المعاصرة، وتما جعلها  وهو، أهميتها بالنسبة لنا
 عنها من المآخذ .  ما انجرخاصة بعد 

علم وعن ل عن شؤون الالسلام فيلسوفا لا يغففيلسوف العلم و راسل برتراندلما كان و   

ن ، كانالدراسات في مجال أثر التقنية والعلم على الإنسا ركز العديد من، شؤون البشر
ا م :ةاليالت يةلطرحنا الإشكاومنه "، تقنية بين التشييد التهديد الالعلم و"موضوعنا يدور حول 

ي حضار هل يمكن الحديث فعلا عن تشييدو ؟التقنية في التشييد الحضاريلم ودور الع

 ؟ نسانلإغراق في التهديد والخطر على اإمجرد  هوأم ، مؤسس على العلم والتقنية
 :عرض

  :الممارسةالعلم والتقنية بين المفهوم و -1

 : قنيةالتمفهوم العلم و - 1 -1
د من ن أحكا هو العصر الذي بلغ فيه العلم درجة ماف، يطلق على عصرنا اسم عصر العلم    

 جاوزة بعد تبحيث ولدت مشكلات جديد، البشر ليتصور بلوغها، مما أثر على حياة البشر

هذين كلات يجب الفصل في حقيقة قبل الغوص في تلك المشالمشكلات الكلاسيكية، و
نسان أتقن إ، فنقول إنسان خبير أي 1بالخبرة -التقنية - ، إذ ترتبط هذه الأخيرةالمفهومين

 ان الطرقتقإ علاقة تقان العمل، وتصبح علاقتها بالعلم هيإعمله، فترتبط التقنية بهذا بمدى 

و بحث هكل ما بالعلم ، إذ يرتبط هبهذا تختلف التقنية عنو، التي يتم بموجبها إدراك الحقائق
، 2، ما دامت >> غايته هي الكشف عن العلاقات الضرورية بين الأشياء <<جردنظري م

 .  تقدمكما  3حد ذاته في العلم ، لا ة بالمهارة فهي صفة للعمل العلميفي حين تتعلق التقني

 لسيطرةأنظمة ووسائل افهي مجموع الآلات والآليات و (technology) ايأما التكنولوج    
تكمن و .ثوالتجمع والتخزين ونقل الطاقات والمعلومات، التي تخلق لأغراض الإنتاج والبح

، انيننظري الغاية منه إدراك القو ، فإذا كان العلم بحث4وراء تطور العلم الطبيعي هامتطلبات

 فإن التقنية هي الجانب العملي لتطبيق هذه القوانين في الواقع . 
 : راسلالعلم عند التقنية و  -2 -1

هذا يستند و من خلالها إدراك قوانين عامة،بالطريقة التي يتم  راسليرتبط العلم عند      

الغاية ، فةجزئيطيع اكتشاف قانون من حالات التجربة التي تستالمنهج إلى عملية الملاحظة و
 لية،ين كصر الحالات الجزئية المجرب عليها، ولكنها لأجل إدراك قوانمن التجريب ليست ح

 :ئيسيةر، يجب أن نمر  فيما يقول راسل  بثلاث مراحل إلى قانون علمي>> إننا لكي نصل 
ن ق إلحقائنية الوصول إلى فرض يفسر هذه احظة الحقائق ذات الدلالة، والثالأولى ملا    

س نتائج يمكن اختبارها الثالثة أن نستنبط من هذا الفرض بطريق القياصح، و

ستشهادات لإعلق بالملاحظة ولم يكتف فقط با، فالعلم الطبيعي هو ما ت5<<بالملاحظة
 ة .لمجرد، سواء تعلق الأمر بالعلم الطبيعي أم بالعلوم ابلوغ قوانين تهغايوالفارغة، 

 ض عمليةمي لأغرالكنها ترتبط بالاستخدام العل ه فقط بالمكننة، نية فلا ترتبط عندأما التق   

ي ي إلا فعلمع ال، لذلك لم يتأسس المجتمائج العلم في تسيير أمور المجتمعمن خلال تطبيق نت
يين يونان، خاصة الالتقنية غائبا تماما عند القدماءكان استخدام حث يالقرون المتأخرة، 

على ط التقنية بالعلم ارتباطا وثيقا بهذا ترتبو، 6ال اليدويةباعتبارهم كانوا يحتقرون الأعم

 أساس أنها الجانب العملي منه . 
 :العلم والمجتمع - 3 -1
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دة ة الشديع المحب>> إن اتحاد الاهتمام الحماسي بالحقائق التفصيلية م:هوايتهديقول     
لا بالاتحاد العلمي لا ينشأ إ، فالمجتمع 7<<ع في مجتمعنا الراهن، يخلق الإبداللتعميم المجرد

لعلم، اهو  البحث بغية اكتشاف قوانين ثابتة، هكذا الجانب النظري فيبين الجانب العملي و

عد ، بفكيرهنواحي تإلا بتطبيق هذه الطريقة في كل  - راسلعند  -ولن ينشأ المجتمع العلمي 
 تمعذي يميز المج، لأن العنصر الأساسي البعد الخرافي والأسطوري فيهالقضاء على ال

في  ،نةس 300هو نحو  هعمرف، تعاد عن عنصر الخرافة في التفكيرالعلمي عن غيره هو الاب

انها تي كحين لا يعود إنتاج التقنية التي أعطت المجتمع العلمي صورة مغايرة عن تلك ال
أنه  ، فأصبح من التندر قراءة بعض ما كان يعتقد8سنة فقط 150علمي إلا لنحو -المجتمع اللا

ضعها ولتي اما التكهنات يقة العلمية في البحث عن الحقائق، وحقيقة نظرا لعدم اتباع الطر

، يجب القضاء *، فإذا أردنا بناء مجتمع علمي9حول المرأة إلا خير مثال على ذلك أرسطو
، ظةلملاحامنهج العلمي القائم على تعويضه بالولمبني على الاستشهاد فقط، على التفكير ا

 ة لإدراك قوانين عامة . المضفي

، هفكير فيالت مية منهاجا يحدد سبل، مجتمع يتخذ من الطريقة العلهذا هو المجتمع العلمي    
حظة لملاحث أساسه االراضية بالقبول دون ب شكال التبعية للتفسيرات الخرافيةرافضا كل أ

بحث  ن أيعالتي تنازلت  والتجريب، الخارج عن دائرة الشك، والغارق في الوثوقية المؤمنة

ي فعود تالتي  ط الإيمان بالتفسيرات اللاهوتية تحت ضغ اإلى تفسير العالم، والرض يضاف
ردها  وملكون إلاالتي تجعل أي حركة في او، راسل إلى تفسيرات الكتاب المقدس الغالب عند

مجتمع متحرر من ، فالمجتمع العلمي بهذا 10، أو إلى الآلهة في المجتمعات الوثنيةإلى الخالق

لى إلبشرية لقوة ااترتفع فيه حاسة و، أشكال التبعية للتفسيرات الغيبية، مجتمع يتميز بالقوةكل 
ة العلمية المنافحة . مجتمع لا يرضى إلا بانتهاج الطريق11حد كبير جراء الاستناد إلى التقنية

 ة. لقديماالوثوقية المناهضة لسيطرة الوصاية الخرافية أو اللاهوتية أو و، للتفكير الحر

 :( العلم و التقنية والانبعاث الحضاري2
تقنية الو لعلم اإلى تحديد دور علمي -التمييز بين المجتمع العلمي والمجتمع اللايؤول بنا    

م، اليوم بل في كل الأوقات هي العلأن لغة الحضارة ي الانبعاث الحضاري، خاصة وف

 بعض تقوم بهرصفها على نحو ما راء التقنية ولن يتأتى ذلك بشو ،وصورتها هي التقنية
رة، لحضااروط تكون هي الباعث لوهج ، بل يجب أن تتوفر جملة من الشالدول العربية اليوم

ن وانصرافها ععلى كشف أسباب تخلف المجتمعات  راسل، يركز ه الشروطقبل توضيح هذو
سها لى رأعالثقة بمآثر القدماء  تخبطها في درك الجهل، ويعد التعصب الطريقة العلمية، و

 كما سيأتي بيانه .

 : شروط قيام الحضارة - 1 -2
بذ تقام ركائزه إلا إذا تم نو معالم الحضارة في المجتمع العلمي،تتضح لا يمكن أن    

ت فيجعل ، بخلاف التعصب إلى القوميايوحد البشر ويجمعهم باعتبار أن العلمالتعصب، 

خير دليل لأة عند الإنجليز لأكثر من قرن اتخلف الأبحاث الرياضيالأمم تغرق في الجهل، و
، دون البحث عن 12نيوتندراساتها حول مآثر على ذلك، كيف لا وقد ركزت كل أبحاثها و

 ما العصبياتكري يمكن أن يلبس رداء الجدة والأصالة، و، فالعصبية قتلت كل انبعاث فجديد

دون السعي  نسان إلى الانغلاق على الذاتلإا يدفع لا مثبطإالناشئة في الوطن العربي اليوم 
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لهوة بين ما أبقى ا وهو، ضان ما يتناسب واحتياجات العربيإلى الانفتاح على ما يرد بغية احت
 ل عمق فيها، وزادها اتساعا. ، بالغرب والعرب جد سحيقة

فكر م به القاقديم شأن ما إذا لم يستطع العرب التحرر من الحصون التي شيدها الفكر الو   

عرفه تلذي ا، في ظل التسارع المُشَيَّداَتيِ لن نستطيع الحديث عن حضارة عربية، فالغربي
و ه اسلر، فالركن الأساسي في انبعاث الحضارة الغربية عند العلمية الغربيةالمجتمعات 

في جال الدين، أو ، سواء تعلق الأمر بالثقة في ر13عدم الثقة في من يعرفون بالثقاتالشك و

 (Heinrich heine) هاينة هنريشلعل هذا ما قصده الشاعر اليهودي الألماني و ،رجال العلم

ليل د، مثلما يكون الضرير أفضل خير دليل للناس في عصور الظلمات >> الدينحين قال:

أتي يي ليلة دهماء، فهو يعرف الطرق والمعايير أفضل مما يعرفها المبصر، لكن حين ف

م لا ، فتطور العل14الجنون أن نستخدم عجوزا أو ضريرا دليلا لنا <<، من ضوء النهار
 قتلوس، تطوره هو موت المقدأساس كل انبعاث علمي و ، إذيرتضي بسيادة القديم الخاطئ

طور ت ساس، كان أساس تطور العقل اليوناني هو الشكأكل مثبط للتفتق الفكري، فمثلما كان 

 دساتشقت به كل مق، لنقد التي اتخذت سبيلا لهاالعلم الحديث هو الشك أيضا، وحركة ا
، لتزداد 15ج* هي الرائدة في تبني هذا المنهأوكامكانت حركة النقد عند العصور السابقة، و

إلا  ع العلمتشجيما تم تأسيس الجمعية الملكية لع العلماء في القرنين التاليين ووتيرة الشك م

العلم بذلك موحدا  ، بل يكوننبذا له، و16التعصببقصد أن يكون العلم إلى حد ما ترياقا لسم 
ا تم لم سطوأرفي  جاليلي جاليلو، فلولا شك ئجه تفاصيلها، في وحدة تحدد نتاللبشرية جمعاء

اء كل علم، ووسككوبرنيكذلك الأمر بالنسبة إلى ض العديد من الأفكار الخاطئة، ودح

 . النقدفالتطور العلمي قاعدته هي الشك و، العصر الحديث
 : التقنية وتشكل المجتمعات - 2- 2

كفل يفق نظام خاص ، وتبط باستقرار البشر في مكان معينلا شك أن تشكل المجتمع ير   

بهذا  لعب، إذ تاستمراريته، ولن يتيسر ذلك إلا وفق تقنية خاصة تضمن تيسير حياة أعضائه
، اصةتحركه آلية ختمع من خلال تأطيره في سياق عضوي دورا فعالا في تشكل إنية المج

نت بعد أن كا لة، مما يسهل عليه قضاء حاجاتهتجعل كل فرد في المجتمع عضوا في الآ

 .ثمار وتوفير الحماية بشكل منعزلنشاطاته تدور كلها في جني ال
ي حين ، فعامأخطار محدقة، وندرة في الط ،ياة الإنسان في المجتمع اللاعلميهكذا كانت ح   

زيد تو لوظائف، بلتقسم فيها ا ر مع الاندماج في عضوية اجتماعيةأصبحت الحياة أكثر يس
لحد هذا ا ىان إللا التقنية ما كان ليصل الإنسالإنسان ما دام في حاجة أخيه، ولوفي اجتماعية 

فاعل ة من الاعيتم، ما دام ساكن المدن الذي ولدته لنا التقنية أكثر اجمن الاندماج الاجتماعي

ى ، حتامة يعمل ضمن مجموعةنجده بصورة علحوار التأثير عليه، وفي الزراعة، ويسهل با
 .17أوقات التسلية في المدن تهيئه ليكون ضمن مجموعات أو حشود أكبرإنّ 

من  من خلال خلق لحمة وظائفية يتم لتقنية في جعل آلة المجتمع تتحركهكذا أسهمت ا   

فقط وظيفة تضمن السير الحسن ، التي جعلت الفرد يؤدي خلالها تفعيل الحماية المتكاملة
 راريته، فما كان يقوم به منفصلا، باعتباره مكملا لآخرين لهم وظائف تضمن استمهلشؤون

خاوف الكلاسيكية لا تعني له ، لذلك أصبحت المنتيجة أضمنبم ببعضه بجهد أقل وأصبح يقو

ما يهمه و، تأثيرها في زعزعة استقرار حياته مدىكالخوف من العوامل الطبيعية، و ،شيئا
، 18بخاصة موقعه ضمن عدد من المؤسساتنسانية، ولإهو ظروفه ا راسل أكثر الآن عند
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يكية التي قضت ، أكثر من المخاوف الكلاسالانعزال عن المؤسسة هو ما يؤرقهفالخوف من 
كون دائما بدون حول ولا >> لأنه يعلم أنه كوحدة منفصلة سيعليها التقنية، والتطور العلمي،

هي التي تضمن والتلاحم ية ، فالعضو19<<نعزلة ستكون كذلك بدون قوةن بلاده مأقوة، و

 حضارته . سلامة الإنسان و
 : التقنية والتطور العلمي -3 -2

بيعة ة ضد الطلذلك اتجه عنفه في البداي بمدى سيطرة الإنسان على الطبيعة، يرتبط العلم    

أخطارها العدو و خضاعها، ما دامت تمثل بكل أسرارها إمن أجل ، و20من أجل اتقاء شرها
رتنا على يعطينا قوة لسيطلأنه  - راسلعلى نحو ما يصرح - نحن معجبون بالعلمفله  الأول

، لذلك كانت هي التي تمنح العلم قوته هذه الأخيرة، 21، لكن القوة كلها تأتي من التقنيةالطبيعة

 لمعاصرةم الما صور العتتطور التقنيات، يتطور العلم، ورات كبيرة عليه، فبقدر ما لها تأثي
لى عاصة خ، راسل، إذ ستسهم التقنية في ميدان البيولوجيا كما صرح إلا خير دليل على ذلك

يق هذه تطب حتى على المستوى الإنساني إذا تمتحسين النوع الحيواني والنباتي، بل و مستوى

خلالها القفز إلى استطاع من  ستشرافيةإنظرة  يقدمبه كأننا ، و22التقنيات على تكاثر الإنسان
لى عصة ، خاذي بلغه العلم بإيعاز من التقنيةالإطلاع على مدى التطور الأيامنا هذه، و

 مستوى البيولوجيا . 

قدر بعمره  زيادة معدلو، ة هي حماية الإنسان من الأمراضيملعل من أبرز النتائج العلو    
 العصظل كثرة الأمراض والحروب، فكانت التقنية بمثابة الم يكن يحلم به من قبل في 

له ستقبالبشري من كل أعبائه الكلاسيكية، التي كانت تظهر م السحرية التي خلصت الجنس

ن مبشر ، كما أسهم التقدم الطبي في تخليص المجهولا، إذ زادت الزراعة في عدد السكان
 ، لتصبح حياة البشر أكثر يسرا . 23الأمراض

 : التقنية وتسهيل حياة الإنسان  -4 – 2

تي حة الل الرائ؟ هل يمكن التخلي عن أبسط وساكن تصور حياتنا بمعزل عن التقنيةهل يم  
العيش من و اء ن مجرد التفكير في قطع الكهربأ راسل، إذ يعتقد وفرتها لنا التقنية؟ أكيد لا

نية جعلت حياتنا أسهل، يجة للتق، فالكهرباء كنت24دونها سيؤول بنا مباشرة إلى الرضوخ

 مجرد تخيل فقدانها سيصيب حياتنا بالاضطراب . و
أن  جدن، يلاية، وإذا عدنا إلى الخلف قلإحدى صور التيسير التي وفرتها لنا التقن إنها   

، ريلبخاثورة الصناعية هو المحرك االباعث الحقيقي للمجتمع العلمي الذي كان حتمية ال
كل ما شك، كتشاف العوالم الجديدة حتمية لهكان االمحيطات، وهل عملية التنقل في الذي س

 ة التواصل عن طريق تبادل، إذ سهل طريقع التلغراف ثورة في مجال الاتصالاخترا

التي  25ةقيقيكانت الإذاعة بمثابة الثورة الحيسر عملية تسيير شؤون الدول، و ، مماالرسائل
 .مهدت لظهور ما يعرف اليوم بالقرية الكونية

 : لتشييد الحضاري إلى انهيار القيمالعلم من ا - 3

ان ، كميةلات الع، من خلال تشييد المجتمعو السلم الذي ارتقت الحضارة إناهلما كان العلم ه   
ني في لتقالتفتق ا رافقت ضارية، في ظل ظهور مشكلات جديدةلزاما الإطلاع على أبعاده الح

بير في الك رمع التطوو، الهيدروجينية، والنوويةر القنابل الذرية و، مع ظهوالعصر المعاصر

ستعمال ن الا: ما هي المشكلات المنجرة علذلك نطرح التساؤل التاليوالدراسات البيولوجية، 
 ؟  هل التسيير العلمي للمجتمع كفيل بتحقيق السعادة الإنسانيةو؟ المفرط للتقنية
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 : التقنية وعبودية الإنسان -1- 3
ي فد عضو ، الذي أصبح فيه الإنسان مجرالتقنية هو المجتمع العضوي نتجتهمن أهم ما أ   

ذا لما كان هلا يمكن الخروج عن سلمه المتسلسل، و تسير وفق نسق وظائفي خاص ماكنة

ا ت العليطبقا، كانت الطبقات الدنيا تابعة إلى التفرع وفق درجاته إلى طبقات معينةالسلم ي
مكن يزيادة قوة الموظفين )السامين( نتيجة لا  ، تجعل>>وفق تراتبية تصاعدية صارمة

، أو ما يعرف عند تسيير التي تفرضها هذه التراتبية، في إطار ديكتاتورية ال26<<تجنبها

تسهيل عملية بسط التي تضمن خدمة الطبقة الحاكمة وتيسير حياتها، و، 27ماركيوز بالتبعية
عامل ى ال، فما يفرض علالعضوية لوظائفي في هذه المنظومةالسيطرة في ظل احترام السلم ا

لية مما يجعل عم تهاأداء وظيفته يعيق حركي توقفه عن، وينفذ باعتباره عضو في آلة

تبية ، تراال هو المتحكم في هذهام الحاكم في أعلى سلم الدرج، والاستملاك سهلة جدا ما د
 .28<<فته العلوم من نعم على المستبدين>> قليل مما أضلتكون هذه المزايا 

تماهي مع مستوى الفي المقابل تمت دحرجة العامل سواء أكان مزارعا أو صناعيا إلى و     

ه أو ار بطولتظهإ يمكن التعبير عنها إلا في إطار ، أي فقدان الإنسانية التي لاالعضو المستعبد
سان العادي ينبعث منفصلا عن ، فالإن29أن يكون رجلا عاديا منفصلا عن هذه العضوية

ماكنة ال >> نظريةقلة عن الآخرين، لكنح لإبراز بطولاته حتى يبرز إنيته المست، يطمغيره

ثر ن الناحية الإنسانية أكإلا أنها م - راسلكما يصرح  -رغم كونها ممكنة كآلية 
هذا ما و، نسان كونه فردا منفصلا عن نسقها، من حيث أنها تدمر ماهية الإ30<<تدميرا

ة للصلا سيأتي الناسمع الوقت إذ >>، خدمة الإنسان إلى مستوى تأليهها من مستوى هايرفع

، لتائهةالبراغي ، كاا أيتها الماكنة العظيمة الرحيمة، لقد أخطأنا وضللنا السبيل، يأمام الماكنة
كان  لتيالصامولات ا قد نسينا تلكلصامولات التي كان يجب عدم وضعها، ولقد وضعنا هذه ا

 .31<<علينا وضعها

ة التي لحرياهم عن ، مبعدا إياله الذي يهدي الناس إلى أنوارهاهكذا تصبح الماكنة هي الإ  
هل يسده. وتعباحت هذه التراتبية شرعية اس، مانحا بذلك للدكتاتورية المندسة تينشدها الجميع

ل صر يتشكمعال العلم المد نسيجها المقيداتي إذا علم أن المجتمع العلمي في ظ ةلهذه الأخير

ماته حدى مهإذا توقف عن القيام بإ، الذي الإنسان مقام العضو الحي، يقوم فيها وحدة حيةك
 .يلعضواة الحركة خارج هذا الكائن ، مما يفقد الفرد حرية إمكانيعجز الجسم عن الحراك

ذا هلحاكمة لهو أن السلطة ا راسللم ينتبه إليه أنصار هذه النظرية في رأي  الذيلكن و    
،  سم الحين الج، لأن معاناة أحد أعضائها لا يشعرها بالألم شأليست كائنا حيا بالفعلالكيان 

ديدا ته لكيان، في حين يشكل انهيار امرار بصورة آلية إذا وجدت البديلبل يمكنها الاست

، هكذا يصبح 32، أو جزعيشعر بأدنى ألملا كان الكيان نفسه  إنحقيقيا لوجود الفرد، حتى و
 رفع من قيمة الإنسان نفسه .للكيان قيمة أ

لالها ، يتم خصبح الإنسان خارج دائرة إنسانيته، ليتموقع حتما في وثنية إيمانية، يوبهذا   

في تصوره هذا مع  راسليتفق إشراك إنسانيته مع عبادتها، متخليا في ذلك عن حريته، و
، 33الحرية <<مهما فعلنا فسنبقى خاضعين للتقنية محرومين من  :>>يقولهيدغر الذي 

، لأن النظام الماكني ة الفرد في عبث الجماعة المتراصةفعبادة الماكنة تفضي إلى غرق كينون

تورية المقننة في نظام هذا ، جراء سيادة الديكتاثية يقودها الحكام تجاه محكوميهميؤول إلى عب
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قديسها تو لى درجة العبادة شيطان هذا العصر،>> حب الماكنة إ راسللذلك اعتبر و، النسق
 . 34<<حقا لهو أمر جهنمي

 : العلم والجريمة ضد الإنسانية -3-2

صار في يومنا هذا هو الانتإلى  أرخميدسكان الدافع إلى تطور الأبحاث العلمية من    
لنصر ، ابيل موازين القوة في س ، لذلك كان العلم هو الوسيلة التي يتم بموجبها قلبالحروب

ة شراسوئل الحرب أكثر تطورا، ، كانت وساهدتها علوم عصرناالتي ش مع القفزة النوعيةو

عنف معاصرة يبرز طغيان ظاهرة ال، إذ أن تأملا بسيطا في حياة المجتمعات الوضراوة
 راسلر نظ السبب فيأحرزته التكنولوجيا الحربية، و استفحالها في ظل التقدم الهائل الذيو

لبية الأغما بين لسعادة التي راح يتمتع بها قلةهو صراع الانفعالات الذي كانت نتيجته فقدان ا

ارة في سبيل تنشيط ، فإلى جانب تكريس مجهودات جب35رعبمن الناس تحيا في بؤس و
ضعفين في هذه المنظومة ، كان البؤس رفيق المستالآلة الحربية، وتطوير صورها

ما دامت  ر ،البش الصناعي لا يعني تحقيق السعادة لكلالمجتمعية، فزيادة الإنتاج الفلاحي و

 صور ما المنظومات التربوية إلا صورة منلمؤسسات تسيرها الطبقات المسيطرة، وهذه ا
ي لمنظماتتوجه او لكنه لا يعلم أنه موجه وفق ال التي يعتقد الإنسان فيها أنه حر الاستعباد 

 >>ائلا:ق رةهذه الفك راسل يوضحا، والذي حددته الجماعة المكونة للماكينة التي ينتمي إليه

فل الط طاءلإع الأوامر ستجتمع فيما بينهاووسائل حقن الدماغ بالمعلومات والوصايا و فالغذاء
أي  صبحسيين تتصورهما السلطات مرغوبا فيها، والاعتقاد اللذمنذ عمر مبكر جدا الخلق و

، ينائسبنهم ميع أنهم سعداء رغم كو، فيعتقد الجدي للسلطات غير ممكن للفرد نفسياانتقاد ج

التقنية في تسيير المجتمعات آل فاستعمال العلم و. ،36لأن الحكومة تقول لهم أنهم كذلك <<
ا هذه تخذهالتربوية التي ت بالإنسان إلى الوقوع في عبودية من نوع جديد كرستها المناهج

 .تمعاتالمجهذه ما تسطير هذا النهج إلا نتيجة لتطبيق نتائج العلم في تسيير الدول، و

 :التقنية وتسيير الحروب -3-3
لتي ااع هي ، إذ تطوير وسائل الدفنية كما ذكرنا آنفا هو الحربكان المحرك الأول للتق   

صولا و، يدسآلات الحرب البدائية عند أرخم، بداية من لت الإنسان يطور تقنياته الحربيةجع

قلب  عظمى فيأهمية  -راسلعند -لذلك تلعب التقنية و ،في عصرناإلى القنابل النووية 
يازة ، فحبيةات حربمقدار ما توفره من تقني، إلا موازين القوة، فلا يمكن الآن قياس قوة الدولة

والأكثر  الأعداء باعتبارها ستكون الأقوى، في منأى عن مضايقة هاالقنابل النووية تجعل
لى إف، وةطرف الأعداء على نفس درجة الق لكن لنتصور حيازة القنابل النووية منخطورة، و

 ؟ماذا سيكون مآل العالم لحظتها

لكن هل ومنها بسط النفوذ على العالم،  ، الغايةقيام حرب عالمية مدمرة راسليتصور    
ابل ، مادامت حروب عالمية في عصر القنبالنفي راسل؟ يجيب سيرث المنتصر عالما حيا

هذه القنابل لا يمكن حتى  نتائج، كيف لا و37الذرية لا يمكن إلا أن تؤول بالعالم إلى النهاية 

 ؟ تصورها، فكيف إذا تم تفجيرها فعلا
، فلم يعد ت إليه التقنية في عصرنا المعاصرالآلة الحربية المدمرة هي أبشع ما وصلإن     

، إذ أن فيزيائيا نوويا ى في ظل حرب التكنولوجيا المدمرةلشجاعة الضابط أو الجندي أي معن

ه ، فالشجاعة أصبحت أمرا لا معنى ل38من عدة فرق من المشاةأكثر في معرفته واحدا يعادل 
، القنبلة بالقياس إلى قوة العدة الحربية، إذ >> سببت القنبلة الذرية، وإلى درجة أكبر
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بينت ول تأثير العلم على حياة الإنسان، والهيدروجينية مخاوف جديدة تتضمن شكوكا ح
، 39<<أنواع الحياة على هذا الكوكب لكلبعض الشخصيات المتميزة أن هناك خطر إبادة 

 حتما . راسل فإذا لم يجد الإنسان حلا فوريا لهذه المشكلات سيصل إلى ما تنبأ به

 ية يكونعلم ، إذ يمكن أن تكون عبارة عن تجاربتعلق الآلة الحربية بالماكنة فقطلا تو    
مختلف لادة استعملوهم كم، حين ا قام به النازيون في حق السجناءالإنسان مادتها على نحو م

ا قد يتعلق الأمر بتجويع الأفراد، وحرمانهم من الكهرباء ، كم40التجارب العلمية البيولوجية

 عنلحديث إلى اسباقا  راسل، كان ،  وبهذا41، أو إغراقهم بالغازات السامةوالضوء والحرارة
 دق هجدن حيث، ةبه ضد نفسه في الحروب المستقبلياستعمال الإنسان كمادة للتجريب في حر

 في ظل التطور الذي شهدته الدراسات البيولوجية مؤخرا. فعلا أصبح كذلك 

 : الدولة العالمية وتوجيه العلم والتقنية - 4
ختراع اعد ، خاصة بح الأخطاء التي وقع فيها العلماءلم يستطع العلم أو التقنية تصحي    

حتى و تنام ييالف لا إلىصوبداية من اليابان وائم المتعددة اقتراف الجرالقنبلة الهيدروجينية، و

ى انية إللحيو، تعدت مستوى االجزائر والعديد من دول العالم الثالث،>> فنتائج الظلم وخيمة
في ظل التسارع ، الموت التي تحركت رفضت أن تتوقف ، ما دامت آلة42ما دونها <<

 ؟ ل، فأين سيكمن الحالعلمي الرهيب، والتسابق نحو التسلح، وتطوير ترسانة التسلح

احد تحت توحيد الجيوش في جيش وبأن الحل سيكمن في نزع السلاح و راسليجيب    
مي ع علأي مجتمف سمى هي حماية الوجود الإنساني،، غايتها الأإشراف دولة عالمية واحدة

لعالم دة لأول هذه الشروط حكومة واحقرا إذا توفرت له شروط معينة، ويستطيع أن يكون مست

وز ما ، بهذا فقط نستطيع تجا43لحة، ومن ثم تستطيع فرض السلامكله تحتكر القوات المس
 ، لم تكن متوقعة يوما . أوقعنا فيه العلم من أضرار

 :   خاتمة

آلت ة لى درجإالتقنية أهمية عظمى في حياتنا المعاصرة أن لكل من العلم و يتضح مما تقدم   
ر بخط ، سواء تعلق الأمرلحماية من كل خطر محدقبحثا عن ا بنا إلى التخندق في حضنها

حروب ال لبشر جراء، أو مفتعل تولده العداوة بين اي مصدره الطبيعة كالحيوانات مثلاماد

انت ما ك يةة عالوالتقنية أن يعتليا مكان. هذا ما خول العلم الكثيرة والصراعات الإيديولوجية
ينها ت ببطر، وجعل الكون قرية كونية الجبارة في تسهيل حياتنا ماماتسهاإلولا  لهما لتكون

ن نساالإ يحم ذاعة، لكن هذا لملإتصال المختلفة بداية من الائل اوساالطائرات والباخرات، و
 اختراع نن فيلى التفإ به، بل تعشق السلطان دفع رادتهتجاوزها لإمن تبعات تأليه التقنية، و

قاق لال إحلكن من خو ، لص منها فقط بالاستناد إلى العلمالتخوسائل الدمار التي لا يمكن 
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